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  :الملخص
نية الخالدة التي حيرت جميع المخلوقات، إلّا أنا ذلك أداى إلى ظهور صوت العناد لدى يعتبر       القرآن الكريم المعجزة الربّا

دة في ذلك، بعض الباحثين المستشرقين الذين أفرغوا وسعهم وجهدهم في  وا شكوكا متعدا نية القرآن الكريم ودسا إنكار ربّا
بهات والراد عليها وإثبات بطلانها من خلال الإعجاز القرآني الذي هو بنفسه  راسة تهدف إلى جمع مجمل هذه الشا وهذه الدا

راسة إلى المصدرية الإلهي ة للقرآن الكريم ؛ وأنا هذه يعُدا داحضًا نافيا لكلا شبهةٍ وردت في هذا الصادد، فخلصت هذه الدا
بهات بّطلة عقلا ونقلا؟  الشا

 كلمات مفتاحية: الّستشراق، القرآن الكريم، الإعجاز القرآني.

 

ABSTRACT 

The Holy Quran is considered the eternal divine miracle that puzzled all creatures, However, 

this led to the emergence of the voice of stubbornness among some Orientalist researchers 

who emptied their energy and effort into denying the divinity of the Holy Quran and planted 

multiple doubts about it, This study aims to collect the totality of these suspicions and respond 

to them and prove their invalidity through the Quranic miracle, which itself is a refutation of 

every suspicion received in this regard, This study concluded the divine source of the Holy 

Quran, And that these suspicions are invalid by reason and transfer. 
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 مقدمة: -2

د وآله وصحبه       لام على سيادنا محما لاة والسا الحمد لله الذي أنزل عل عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصا
 أجمعين، وبعد:

دة تنظام حياة النااس وسبيل      إنا القرآن الكريم بوصلة المؤمنين ونبراسهم، فهو كتاب حوى أحكامًا وتشريعات متعدا
نيوية والأخروية،  لام بواسطة أمين  مصلحتهم الدا لاة والسا د عليه الصا إذ هو كلام الله المعجز المنزال عل قلب سيادنا محما

لام–الوحي جبريل  ى به العربَ الأقحاحَ على أن يأتوا  -عليه السا بلسان عرباٍ مبين، فكان هو معجزة نُ بُ واته؛ فتحدا
ز هذا الكتاب العظيم، إلّا أنا ذلك لم يمنع اليوم من ظهور بمثله ففَشلوا في ذلكَ؛ بل لم يُُاولوا أبدًا لإدراكهم مدى إعجا

بون هذا الكلام من أناه كلام ربا العالمين، ومن هنا ظهر صوت المستشرقين الذي يطعن في مصدرية  بعض من يُكَذا
شريٌّ تعلاق بثقافاتٍ الكريم وأنا لهم منظارا خاصًّا في ذلكَ؛ فأثُيرتْ شبهاتٌ كثيرةٌ حول أصل القرآن الكريم وأناه نتااجٌ ب

لّئل والحقائق التي  ي لها، إذ يعُنى بّلدا وديانات سابقة. وفي سياق ذلك يلعب الإعجاز القرآنيُّ دورا هاماا في الراد والتاصدا
د مصداقية  تثبت أنا القرآن ليس من صنع البشر، وذلك من خلال مختلف وجوه الإعجاز التي أتى بها؛ مماا يعزاز ويؤاكا

نية كلام الله تعالى.القرآن ال  عظيم ومصدره الإلهي، ليكون داحضًا لأياِّ شبهةٍ تطعن في ربّا

بهات وأثر الإعجاز القرآني عليها والتي       ومن ذلك تنبثق الإشكالية الرائيسة لهذا البحث المتضمنة لماهية هذه الشا
مصدرية القرآني الكريم، وما أثر الإعجاز ما هي أهم الشّبهات التي أثارها المستشرقون حول نطرحها كما يلي: 

 القرآني عليها؟

 وتحت هذه الإشكالية الرائيسة تندرج تساؤلّت فرعية، هي كالآتي:

بهة، الّستشراق، الإعجاز القرآني(؟ -1 نها الموضوع ) الشا  ما حقيقة المفاهيم الرائيسة في التي تضما

 آن الكريم؟ما هي أهما الشبهات التي طرُحت حول مصدرية القر  -2

بهات من أجل إبطالها؟  -3  كيف يردا على هذه الشا

بهات من وجهة نظر الإعجاز القرآني عليها؟   -4  كيف تبُطل هذه الشا

 أهمية البحث: 

حيح للقرآن الكريم؛ من خ لال دراس ة الإعج از الق رآني مما ا يع زاز       ولهذا البحث أهمياة بّلغة تتمثال في تعزيز الفهم الصا
بهات وفق ردود علمي ة ومنطقي ة، مما ا يُم ي ويع زاز الهوي ة ويقواي  الإيمان بمصدرية القرآن الكريم الرابّنياة، ودحض هذه الشا

 الإسلامية ويمنع أيا دخيل من العبث مماا هو أصيل.
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 أهداف البحث: 
راسة إلى ما يلي:  وتهدف هذه الدا

تحليلها، والراد عليها بعد مناقشتها وفق منهجي علمي عرض أهم شبهات المستشرقين حول مصدرية القرآن الكريم و  -1
 منطقي.

دة )اللغوي والبياني، التاشريعي، العلمي، الغيبي( وكيفية استخدامه في  -2 توضيح مفهوم الإعجاز القرآني بوجوهه المتعدا
بهات.  الراد على الشا

 سليمة.إثبات المصدرية الإلهية للقرآن الكريم من خلال أدلاة عقلية وعلمية  -3
ين الإسلامي والقرآن الكريم. -4 فاع عن الدا  تعزيز  الوعي الديني حول أهمية الدا
 حماية القرآن الكريم من أيا دخيل يُاول الطاعن في أصالته. -5

 الدّراسات السّابقة: 

مثالة في ولقد وقفت في بحثي هذا على دراسات سابقة كان لها الفضل في مساعدتي في كتابة هذا البحث،والمت     
راستين الآتيتين:  هاتين الدا

راسات الإسلامية،  -1 ريعة والدا نية القرآن الكريم، عبد الرازاق بن إسماعيل هرماس، مجلة الشا مطاعن المستشرقين في ربّا
نة الرابعة عشر، العدد   م.1111ه، أغسطس 1421، جامعة الكويت، ربيع الآخر 33السا

،كلية العلوم 53صدرية القرآن الكريم، أيوب إبراهيم، مجلة ديالى، العدد الرد عل شبهات المستشرقين حول م -2
 م.2111الإسلامية سامراء، سنة 

راستين في الراجوع إلى بعض أقوال وآراء المستشرقين حول مصدرية القرآن الكريم، ولهما واسع  وقد ساعدتني هاتين الدا
ز هذه الأخيرة على جانب راسة؛ لتركا بهات ودحضها وإبطالها. الفضل على هذه الدا  الإعجاز القرآني للراد على هذه الشا

 منهج البحث: 

بهات التي أثارها المستشرقون       وقد تطلاب طبيعة البحث الّستعانة بّلمنهج التاحليلي؛ وذلك من خلال جمع أهما الشا
الآيات القرآنية التي تتعلاق حول مصدرية القرآن الكريم وتحليلها، كما أيضا يتجلاى هذا المنهج عند سرد بعض 

بّلإعجاز، إذ يتطلاب الأمر تحليل هذه الناصوص وإثبات وجه الإعجاز فيها. كما أنا البحث تطلاب الناقدي والذي 
بهات.  يتاضح عند مناقشة هذه الشا
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 مفاهيم عامة حول الموضوع: -1

البحث منهجياا ولّ علميا دون التاوقاف عندها وإعطائها إنا موضوعنا هذا يُوي مجموعة من المفاهيم التي لّ يستقيم      
لُ في عنوانِّ البحث يمكن أن يقف على ثلاث تساؤلّتٍ؛ ما مفهوم  حقوقها ومستحقَّاتها من الناظرة التاعريفية لها، والمتأما

؟ وما مفهوم الإعجاز القرآني؟ بهةِّ؟ وما مفهوم الّستشراقِّ  الشُّ

ص هذا المبحث للو       قوف على هذه الناقاط الثلاثة تمهيدًا لما سيأتي من الكلامِّ القادم، فيكون القارئ قد وقد خُصاِّ
ل مفهومَ المصطلحات الرائيسة في البحث، وسنتطارقُ إلى ذلكَ وفق المطالب التاالية:  حصا

ياِّ في هذه وسنتطراق في هذا المطلب إلى المفهوم اللاغوي وكذا الّصطلاحالمطلب الأوّل: مفهومُ الشّبهةِ:  -1-2
 الفروع الآتية:

ثون عن أصل هذه الكلمة ومعانيها، نسردها  الفرع الأوّل: لغة: -1-2-2 ولنا في ذلك اقتباساتٌ لأعلام اللاغة يتحدا
 على الوجه الآتي:

يُن  :"(243م، صفحة 1191)ابن فارس، يقول ابنُ فارسٍ  - يْءِّ الشاِّ دٌ يدَُلُّ عَلَى تَشَابهُِّ الشَّ وَالْبَاءُ وَالْهاَءُ أَصْلٌ وَاحِّ
هَبَ  : الَّذِّي يُشْبِّهُ الذَّ رِّ نَ الْْوََاهِّ بَهُ مِّ بْهٌ وَشَبَهٌ وَشَبِّيهٌ. وَالشَّ نَ الْأُمُورِّ: وَتَشَاكُلِّهِّ لَوْنًا وَوَصْفًا، يُ قَالُ شِّ . وَالْمُشَباِّهَاتُ مِّ

، إِّذَا أَشْكَلَا".الْمُشْكِّلَاتُ. وَاشْت َ   بَهَ الْأَمْراَنِّ

به  - نَ الّشْتِّباهِّ المشْكِّل (515ه ، صفحة ص1414)ابن منظور، يقول ابن منظور في خضم حديثه عن الشا :" ليَْسَ مِّ
 . سْتِّوَاءِّ عَْنَى الِّّ نَ التشابهُ الَّذِّي هُوَ بمِّ اَ هُوَ مِّ نَ الأمُور المشْكِّلاتُ. وَتَ قُولُ: شَب َّهْتَ عليَّ يَا فلانُ إِّذَا خَلَّطَ إِّنََّّ المشْتَبِّهاتُ مِّ

 عَلَيْكَ. واشْتَ بَه الَأمْرُ إِّذَا اخْتَ لَطَ، واشْتَبه عليَّ الشيءُ. ".

بهة؛ فكان أصله من التاشابه والتاماثل، ومعرو       ف أنا الأمر إذا اشتبه وتماثل إذن يتبينا لنا مماا سبق المعنى اللاغويُّ الشا
بهة الذي يخدمنا في بحثنا هذا هو الأمر الذي المختلط الملتبس المشكل علينا،  كثيراً أشكل علينا، وهذا هو معنى الشُّ

بهةُ إذن هي   الالتباس والاختلاط والاستشكال.فالشُّ

بهة تعريفاالفرع الثاّني: مفهوم الشُبهة في الاصطلاح:  -1-2-2 رب لنا ونجد للشا تٍ كثيرة نذكر اثنتين منها، تقا
بهات كما يلي:  المفهوم الذي تدور عليه الشا

:" الشبهةُ واردٌ يرَِّدُ على القلب يُولُ بينه وبين انكشاف (314ه ، صفحة 1432)ابن القيم، عرافها ابن القيام بقوله  -
 الحقاِّ له".

اكما عُرافت   -  :" ما التبس أمره، فلا يدُرى أحلال هو أم حرام، وحق هو أم بّطل". (11)جامعة المدينة، صفحة  بأنها
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بهة إذن هي ما       ين، تصرف عن انكشاف الحقاِّ أو الحلال،  فالشا أشكل واختلط والتبس علينا في أمرٍ من أمور الدا
ين وفنونه من علم العقيدة أو الفقه أو  فلا يدُرى أهو حلال أم حرام، أو حقا أم بّطل، وهي واردة في جلا علوم الدا

 القرآن وما يتعلاق به، وهذا الأخير محلا بحثنا.

، كما يلي:مفهوم الاستشراق:  -1 -1  وسنقف على مفهوم كلاٍ من المعنى اللاغوي والّصطلاحياِّ

رق، ومن ذاك المشرق، وفيما لي زيادة المعنى اللّغوي: : الفرع الأوّل: 1-1-2 وأصل هذه الكلمة أناه مشتق من الشا
 توضيح لدلّلتها اللاغوية:

الشين والراء والقاف :" (264م، صفحة 1191)ابن فارس،  جاء في معجم مقاييس اللاغة عن أصل هذه الكلمة -
روق: طلوعها.  أصل واحد يدلُّ  مس، إذا طلعت. وأشرقت، إذا أضاءت. والشا على إضاءة وفتح، من ذلك شرقت الشا

." 

" شَرَقَت الشمسُ تَشْرُق شُروقاً وشَرْقاً: (195ه ، صفحة 1414)ابن منظور، كما جاء في لسان العرب أيضًا   -
رْ طلََعَتْ،.......  . يُ قَالُ: شَتاانَ بَ يْن مُشَراِّقٍ ومُغراِّبٍ. وشَرَّقوا: ذَهَبُوا إِّلَى الشَّ يَةِّ الْمَشْرِّقِّ ق أوَ أتََ وُا والتَّشْرِّيقُ: الأخذ فيِّ نَاحِّ

نَ الْمَشْرِّقِّ فَ قَدْ شَرَّق". رْقَ. وكَُلُّ مَا طلَع مِّ  الشَّ

رق، الذي هو بمعنى المشرق؛ أي جهة طلوع الشمس، إذن مماا سبق يتبينا لنا أنا كلمة الّستشراق مأخوذة        من الشا
طلب علوم الشّرق ومن ذلك طلب الشّرق، أماا السين في الّستشراق فهي تفيد الطالب، ومنه الّستشراق لغة معناه 

 وآدابه ولغاته وأديانه.

قد سال الكثير من الحبر فيها؛ أماا التعريفات الّصطلاحياة للاستشراق ف: الفرع الثاّني: المعنى الاصطلاحيّ: 1-1-1
لكناها لم تعُطى تعريفا واحدًا جامعا مانعا لها، وذلكَ راجعٌ لّختلافات زوايا الباحثين ووجهات نظرهم، بل وحتّا 
ص وننقاب في هذه  ياسية، ولسنا بصدد هذا البحث أن نَّحا ينية والسا اختلافاتهم في عقائدهم وإيديولوجياتهم الدا

ا  سنكتفي بسرد تعريفين اثنين يتماشيا ومفهوم الّستشراق وموضوع بحثنا كما يلي:  التاعريفات، وإنَّا

رقي، والمستشرق هو كل عالم يشتغل  (24م، صفحة 1131)زقزوق،  - رق أو علم العالم الشا الّستشراق هو علم الشا
رق كلاه في لغاته وآدابه وحضاراته وأديانه، أي دراسة علومه في كل المناطق الْغرافية فيه سواء كان أقصاه أو  بدراسة الشا

 وسطه أو أدناه.

رق من  (22ة م، صفح2112)الحاج،  - الّستشراق هو تلك الدراسات والمباحث التي قام بها الغربيون لمعرفة الشا
 جميع جوانبه.
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إذن من خلال ما سبق يتبينا لنا مدى الترابط الوثيق بين المعنى اللاغوي والّصطلاحي، ويظهر أيضا أنا هذين      
حا للمفهوم العاماِّ للاستشراق الذي يخضُّ  رقَ، وإن كان هناكَ معنًى خاصًّا له وهو الذي يرتبطُ بعلوم  التعريفين ل ما الشا

رق الأوسط وهذا معروف ومتداولٌ عندَ المستشرقين أنفُسهم.  الشا

1-3-  : إنا المسلمَ يرى اعتقاد عين اليقين أنا القرآن الكريَم كتابٌ مصدره مصدرية القرآن الكريم من منظورٍ إسلاميٍّ
زٌ في ألفاظه ربا العالمين أنزله على ق لام، وأنا هذا القرآن معجِّ د النابيا الأمين بواسطة الوحي جبريل عليه السا لب محما

م أدركوا أنا هذا الكلام ليس بكلامٍ  ومعانيه، جعل أربّب قريشٍ من أهل الفصاحةِّ والبيان في حيرةٍ من أمرهم، لأنها
 لمن كان له وصف الْلال والكمال في كلا شيءٍ، ، والإعجاز لن يكون إلّا بشرياٍ قطُّ فأسلم من أسلم وكفر من جحد

ولن يتحقاق ذلك إلّا لربا العالمين، وهذا الكلام قد نصا على مصدره في أكثر من موضعٍ منه كقوله:" وَإِّنَّهُ لتََ نْزِّيلُ رَباِّ 
يَن ) يُن )112الْعَالَمِّ نَ ا113( نَ زَلَ بِّهِّ الرُّوحُ الْأَمِّ اٍ مُبِّيٍن )114لْمُنْذِّرِّينَ )( عَلَى قَ لْبِّكَ لِّتَكُونَ مِّ (" 115( بِّلِّسَانٍ عَرَبِّ

عراء، الآية  ب َّرُوا آيَاتهِِ وَليَِ تَذكََّرَ ( ، وقوله أيضا:" 115-114-113-112)سورة الشا كِتَابٌ أنَْ زَلْنَاهُ إِليَْكَ مُبَارَكٌ ليَِدَّ
نة النابوية على أناه  والناصوص في هذا كثيرة ، (21)سورة ص، الآية  أُولُو الْألَْبَابِ" سواء من القرآن نفسه أم من السا

ماوية إلّا من خلال  نيٌّ لّ غير، بل هو عقيدة وركن من أركان الإيمان إذ لّ يمكن الإيمان بّلكتب السا كلام مصدره ربّا
 إثبات مصدريتها لله عزا وجلا.

كا كالآتي:ولتعريف الإعجاز القرآني بّعتباره تعريف الإعجاز القرآني:  -1-4 با وجب علينا الوقوف عنده مفكا  مركا

 تعريف الإعجاز:  -1-3-2

ن عجوزا لأنه يضعف لغة:  -أ ي الراجل الكبير في السا عف، ولذا سماِّ الإعجاز في اللاغة من العجز، والذي يدلا على الضا
 . (391ه ، صفحة 1414)ابن منظور،  (232م، صفحة 1191)ابن فارس، ويصبح غير قادرٍ، ومن ذلك الإعجاز 

ويتبين لنا بعد التعريف اللاغوي أنا الإعجاز في الّصطلاح هو عجز الإنسان على فعل شيء ما، وقد إصطلاحا:  -ب
المعجزة، وأذكر بعضًا من تعريفات المعجزة كما تناول العلماء في هذا المبحث تعريف المعجزة لأنا الإعجاز مشتقا من 

 يلي:

"المعجزة أمر خارق للعادة مقرون بّلتحدي سالم عن المعارضة وهي إما  (13م، صفحة 1194)السيوطي،  -
 "..حسية وإما عقلية

"أمر خارق للعادة خارج عن حدود الأسباب المعروفة يخلقه الله تعالى على يد مدعي  (93)الزرقاني، صفحة  -
 النبوة عند دعواه إياها شاهدا على صدقه".

"أمر خارق للعادة، مقرون بّلتحدي، سالم من المعارضة، يجريه الله تعالى على  (259م، صفحة 2113)الرومي،  -
 يد نبيه، شاهدًا على صدقه".
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"الأمر الذي يفوق طاقات البشر ويخرق قوانين الطبيعة وخواص المادة  (21م، صفحة 2113)أحمد عمر،  -
 سلاحا للنبي صلاى الله عليه وسلام رغم أمايته ليتحدى به قومه".

 تعريف القرآن: -1-3-1

وراة اختلف العلماء في المعنى اللاغويا للقرآن بين كونه اسما غير مشتقاٍ يدلا على كتاب الله تعالى كما حال الت لغة: -أ 
والإنجيل، وبين كونه مشتقاا من فعل مهموز وهو قرأ يقرأُ قرآنًا، وفي كلا الأحوال يبقى هذا المعنى اللاغوي سائغا في أن 

 . (121ه ، صفحة 1414)ابن منظور، يستعمل ويطلق به الكتاب العزيز، أو يطلق ويراد به اشتقاق من الفعل قرأ 

عراف العلماء القرآن بتعريفات كثيرة تدور في نفس المعنى، لذا يكفينا بتعريف جمع لنا في الغالب اصطلاحا:  -ب
دة بأناه:   تعريفات متعدا

"كلام الله تعالى المعجز، المنزال على خاتم الأنبياء، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة  (115م، صفحة 2112)محمد منصور،  -
جبريل عليه السلام، المكتوب في المصاحف، المنقول إلينا بّلتواتر، المتعباد بتلاوته، المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة 

 الناس". 

ابقة يتبينا لنا مفهوم الإعجاز القرآنيا أناه عدم القدرةِّ على ومن التاعتعريف الإعجاز القرآني:  -1-3-3 ريفات السا
 تحدي القرآنِّ الكريمِّ والإتيانِّ بمثله من البشر والْان، ومن ذلك ما قيل عن الإعجاز القرآني:

ومن بعدهم إلى يوم القيامة عن الإتيان بمثل  عجز المخاطبين بّلقرآن وقت نزوله" (263م، صفحة 2113)الرومي،  -
 ."هذا القرآن مع تمكنهم من البيان وتملكهم لأسباب الفصاحة والبلاغة وتوفر الدواعي واستمرار البواعث

"إعجاز القرآن الناس أن يأتوا بمثله، أي نسبة العجز إلى الناس بسبب  (612م، صفحة 2112)الموسوعة القرآنية ،  -
 عدم قدرتهم على الإتيان بمثله".

 ومناقشتها: شبهات المستشرقين في مصدرية القرن الكريم -3

 المطلب الأوّل: شبهات المستشرقين في مصدرية القرن الكريم: -3-2

راسات القرآنية من أعظم المجالّت التي أفرغوا فيها جهدا كبيرا دراسةً وتأليفًا؛       تعتبر جهود المستشرقين في مجال الدا
د فَ نَ فَوْ مصدريته لله عزا وجلا وأنكروا  ليشمل ذلك مصدرية القرآن الكريم، إذِّ اعتَبروا هذا الأخير من تأليف النابياِّ محما

لام-تطرأ على النابياِّ الوحي واعتبروه ظاهرةً  لاة والسا على شكل أحلام ورؤى وأوهام، وأناه في بدايته كان  -عليه الصا
)النشمي،  عبارة عن أفكار وأمثلة تصوار الحياة الآخرة، وهذا كلاه تأثارا بّلمصادر الخارجية التي ساعدته في نسج القرآن

 :م(1111)عبد الرزاق ابن إسماعيل،   وفيما يلي أهما الشبهات المطروحة في ذلك. (31، صفحة 1134

: زعم المستشرقون أنا القرآن الكريم هو من تأليف هو من ألّف القرآن -عليه السلام–شبهة أنّ محمّدا  -3-2-2
دٍ  من خلال ما كان يدور في ذهنه وما كان يراه مناسبا ليقول القرآن، فهو في نهاية المطاف  -عليه السلام–النابياِّ محما
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د  به هي أصل كلا الشبهات التي ستبني عليه لّحقا، ومن ذلك قول المس -عليه السلام–من قول محما تشرق وهذه الشا
د وكتب بّلوحي، وليس  (392، صفحة 1123)تسدل،  سنكلير تسدل "لو اتافق المسلمون أنا القرآن من تأليف محما

تهم أقوى"، وقول المستشرق جرجس سال  ، صفحة 1114)سال، كما يقولون أناه أملاه عليه جبريل لكانت حجا
دًا هو في الحقيقة مصناف القرآن وأوال واضعه...". أي  (131 "ومماا لّ مراء فيه ولّ ينبغي أن يختلف فيه اثنان أنا محما

د  وأناه استعان بجملةٍ من المصادر في تأليف  -عليه الصلاة والسلام–أنا المستشرقين حسموا مصدرية الكريم إلى محما
 الكتاب.

عر والناثر البليغ لتّشابه بين القرآن والشّعر والنّثر الجاهلي: شبهة ا -3-2-1 تمياز العهد الْاهليُّ بأناه عهدٌ لمع فيه الشا
عر والتباهي والتفاخر بذلك،  الفصيح الْميل، فظهر في ذلك الوقت نجوم أضاؤوا سماء الأدب العرب من خلال نظم الشا

بقبول بين الناس واعتراف به كأصحاب المعلاقات العشر، ومن هنا بدأ فصار من يقول كلاما بليغا موزونا مقفى  يُظى 
دا  لام–المستشرقون طرح شبهتهم في هذا الأمر إذ قالوا أنا محما عر والبلاغة  -عليه الصلاة والسا عاش في بيئة تتمياز بّلشا

عر وا لناثر البليغ، وأنا بلاغته وفصاحته والبيان، وأنا القرآن لّ يختلف عن هذا الأسلوب إذ هو عبارة عن مزيجٍ بين الشا
ماء؛ إذ هناك الكثير من الفصحاء على هذه الأرض وهذا  ليستا سببا في ترجيحه عن غيره من الكتب وأناه منزال من السا

، كما اداعى البعض أنا أساليب الأدب (363-362-361، الصفحات 1123)تسدل، لّ يختلف عن القرآن 
عر لهما صلاة وثيقة بّلأسلوب القرآني، وأنا في القرآن مواضع مسجوعة وأخرى موزونة  جع والشا العرباِّ المتمثالة في السا

دياةٌ اعتمدت على البيئة الأدبية التي   ا يدلا على أنا القرآن صناعة محما عر وهذا إن دلا عل شيء فإنَّا كان على بحور الشا
 . وما بعدها( 32م، صفحة 2116)مرجليوت، يعيش فيها 

اداعى المستشرقون أنا القرآن الكريم شبهة أنّ القرآن الكريم مأخوذ من الدّيانة اليهودية والنصرانية:  -3-2-3
دًا مأخو  يانة اليهودية والناصرانية وكتبهم، أي أنا محما لام–ذٌ الدا رجع إلى التاوراة والإنجيل وتعاليم هذه  -عليه الصالاة والسا

يانات لكي يقتبس منها ما يناسبه، فأخذ الأحاديث التي كانت دائرة عل ألسنة اليهود والناصارى في عصره وأوردها  الدا
به ما زعموا أنا النابيا صل الله عليه وسلام تتلمذ  ،(121، صفحة 1114)سال،  في القرآن كحقائق راهنة ومن هذه الشا

على الراهب النسطوري "سرجيوس بحيرا" فتلقاى أهما المبادئ الأساسية عن التاوراة والإنجيل قبل أن يكوان عقيدته الخاصة 
بهة أنا محمدا (62-61م، الصفحات 1116)جورافسكي، ويعلن عن نفسه نبيئاا  عليه الصلاة –، فمدار هذه الشا

تا عليهما من الأحكام والتاعاليم، ولأنا  -والسلام يانتين اليهودية والنصرانية وكتبيهما التوراة والإنجيل وما نصا استعان بّلدا
دًا  ان يتمياز بحذاقة وذكاء وفطنةٍ استطاع أن يصل إلى دينه الخاص بناء على ذلك فألاف ك  -عليه الصلاة والسلام–محما

ين.     القرآن تارة من اقتباسات من التاوراة وتارةً من الإنجيل وتارة ما يراه مناسبا مع فلسفة الدا

ا دعا النابي صل اللهأخذ من الحنفية:  -عليه الصلاة والسلام–شبهة أنّ محمّدا  -3-2-4  عليه وسلم قريشًا إلى ل ما
عبادة الله وحده لّ شريك له وإفراده بّلعبادة دون غيره من الأصنام ولأوثان التي كانوا يعبدونها من دونه سبحانه، وجاء 

دًا  رك المنتشرة آنذاك دسا المستشرقون شبهةً في ذلك وهي أنا محما عليه الصلاة –بعقيدة التوحيد مبطلا كل أنواع الشا
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د عند الحنفية من أتباع إبراهيم  لم -والسلام ل من دعا إلى التوحيد وأنا هذه العقيدة كانت موجودة قبل محما  يكن أوا
د  دون الله عزا وجلا، ومن هؤلّء ورقة بن نوفل الذي كان تابعا لمذهب الحنفية قبل أن يصير مسيحيا، فمحما كانوا يوحا

ا ألاف القرآن أخذ من تعا -عليه الصلاة والسلام– )تسدل،  سنكلير تسدلليم الحنفية أيضا، وفي هذا يقول ل ما
دا هو أوال من قال بوحدانية الله لوجب علينا بدون نزاع أن نؤمن به، أماا وقد (363، صفحة 1123 :" فلو أنا محما

ة...".  سبقه إلى ذلك كثيرون من قديم الزامان فليس له علينا حجا

يعتبر الوحي إعلاما من الله عزا وجلا من لمن شبهة إنكار حقيقة الوحي ووصفه بالصّرع والهوس:  -3-2-2
ة أنواع  اصطفاهم من عباده لْملة من ألوان الهداية والعلم، ويكون بطريقة سرية خفية غير معتادة للبشر، ويكون عل عدا

نه مع موسى عليه السلام، ومنها ما يكون إلهاما يقذفه الله في منها ما يكون كلاما مباشرا بين الله وعبده ككلامه سبحا
قا  )الزرقاني، قلب مصطفاه على وجه من العلم الضروري لّ يخالطه شكا ولّ ريب، ومنها ما يكون مناما صادقا متحقا

في مصداقية هذا الوحي ومصدريته، فقد اعتبروا  ، أماا المستشرقون فيعبرون الوحي خلاف ذلكَ فقد طعنوا(64صفحة 
رع الفعلي، وأناه كان يعاني من  أنا النابيا محمدا عليه الصلاة والسلام مصاب بّلصارع وفقدان الذاكرة الذي هو نوع من الصا

ديد منذ ولّدته  ، كما وصف الوحي أيضا (24-23ت م، الصفحا2111)نولدكه، حالة الّضطراب النافسي الشا
دٍ من فصيلة (113م، صفحة 2113)لوبون، بّلهوس ويقول في ذلك المستشرق الفرنسي لوبون  :" ويجب عدا محما

يانات، ولّ كبير أهماية  سي الدا لذلك، فأولو الهوس المتهواسين من الناحية العلمية، كما هو واضح، وذلك كأثر مؤسا
يانات ويقودون النااس، ومت يبحث في عمل المفتونين  وحدهم، لّ ذوو المزاج البارد من المفكرين، هم الذين ينشئون الدا
ول وأثاروا الْموع وقادوا البشر، ولو كان العقل لّ  في العالم يعترف بأناه عظيم، وهم الذين أقاموا الأديان وهدموا الدا

 ود العالم؛ لكان للتااريخ مجرى آخر".الهوس هو الذي يس

بهات التي لّ يسعنا ذكرها جميعا، ونكتفي بّلراد عليها       وهذه هي أهما الشبهات التي تتفراع عنها الكثير من الشا
بهة الرائيسة للمستشرقين أنا القرآن الكريم ليس كلام ربا العالمين وإانَّا هو من تأليف محما  –دٍ عليها ومناقشتها، أي الشا

   أخذه من جملة من المصادر التي ذكرناها آنفا. -عليه الصلاة والسلام

وسنناقش هذه المطلب الثاّني: مناقشة شبهات المستشرقين في مصدرية القرآن الكريم والرّد عليها:  -3-1
بهات المطروحة كما يلي    :م(2111)إبراهيم، الشا

بهةة أنّ النبّي محمّد صل الله عليه وسلّم هو من ألّف القرآن: مناقشة شبه -3-1-2 قديمة وليست  وتعتبر هذه الشا
ة نقاط تبينا بوضوح استحالة  وليدة المستشرقين، إذ أثيرت عبر التااريخ الإسلاميا مرارا وتكرارا، ويمكن الوقوف عل عدا

د صل الله عليه وسلام للقرآن، وذلك كما   يلي:تأليف النابيا محما

؛ إذ يختلف الأسلوب الأدبا للقرآن عن أسلوب  - تمياز القرآن الكريم بأسلوب فريدٍ واختلافه عن الحديث النابويا
م بّلبلاغة، أماا القرآن فله ميزة إلهية تجعله فريدا وخاصاا.  الحديث المتسا
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د عليه الصلاة والسلام هو من ألاف القرآن فما كان ليلوم ويعاتب  - نفسه في آيات كثيرة عاتبه الله فيها لو كان محما
َ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَ عْلَمَ على أخطاءٍ ارتكبها، ومن ذلك قوله تعالى:"  عَفَا اللََُّّ عَنْكَ لَِ أَذِنْتَ لَهمُْ حَتََّّ يَ تَ بَ ينَّ

أذن لبعض المنافقين بّلتاخلف عن  (، فهنا عاتب الله النابيا صل الله عليه وسلم لما43" )سورة التوبة، الآية الْكَاذِبِينَ 
( إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللََُّّ وَاذكُْرْ ربََّكَ إِذَا نَسِيتَ 13وَلَا تَ قُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنّيِ فاَعِلٌ ذَلِكَ غَدًا )غزوة تبوك، وأيضا قوله تعالى:"

:" يَاأيَ ُّهَا النَّبيُّ ، وقوله أيضا(24-23الكهف، الآية  )سورة("14وَقُلْ عَسَى أَنْ يَ هْدِيَنِ رَبِّّ لِأَقْ رَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا )
تَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللََُّّ غَفُورٌ رحَِيمٌ ) ُ لَكَ تَ ب ْ ُ لَكُمْ تَُِلَّةَ أَيْْاَنِكُمْ وَاللََُّّ مَوْلَاكُمْ 2لَِ تَُُرّمُِ مَا أَحَلَّ اللََّّ ( قَدْ فَ رَضَ اللََّّ

، والآيات كثيرة في مثل هذا الناسق، وهذا إن دلا عل شيءٍ (12-11سورة التاحريم الآية (" )1كِيمُ )وَهُوَ الْعَلِيمُ الحَْ 
ا يدلا عل مصدرية القرآن الكريم من رب العالمين.   فإنَّا

شهادة العرب بأنا القرآن ليس كلامًا عاديا كسائر كلام البشر، ومن ذلك حديث الوليد بن المغيرة لما قال للنابي صل  -
هَى عن الفحشاءِ والمنْكرِ اقرأ علي فقرأ عليه }الله عليه وسلام:  إنّ الله يأمرُ بالعدّلِ والإحسانِ وإيتاءِ ذي القُربََ ويَ ن ْ

( قال: أعد، فأعاد النابي صلاى الله عليه وسلم فقال: "والله إنا 11{ )سورة النحل، الآية والبَغيِّ يعَظكم لعلّكُم تذَّكّرُونَ 
عليه لطلاوة وإنا أعلاه لمثمر وإنا أسفله لمغدق وما يقول هذا بشر، وقال لقومه: والله ما فيكم رجل أعلم  له لحلاوة وإنا 

، والله ما يشبه هذا الذي يقول شيئا من هذا والله إنا  بّلأشعار منيا ولّ أعلم برجزه ولّ بقصيدته منيا ولّ بأشعار الْناِّ
ناه لمثمر أعلاه مغدق أسفله وإناه ليعلو وما يعلى وإنه ليحطم ما " )أخرجه لقوله الذي يقول حلاوة وإن عليه لطلاوة وإ

هادة صدرت من رجل لم يؤمن بمحمد صل الله عليه وسلم.2البيهقي(    ، وهذه الشا

عر والبيان بأن يأتوا مثله؛ بل   - ياٍ لّ يعرف الكتابة ولّ القراءة أن يُألاف كلاما أعجز أربّب الشا وقفوا كيف لرجلاٍ أمُاِّ
دُونهَُ مَكْ  يَّ الَّذِّي يجِّ َّ الْأمُاِّ تُوبًّ عِّنْدَهُمْ فيِّ مستسلمين أمامه، والقرآن وصفه كذلك في قوله:" الَّذِّينَ يَ تَّبِّعُونَ الرَّسُولَ النَّبيِّ

..." )سورة الأعراف، الآية  يلِّ نجِّ ا هو (، وقد ثبت عن النابياِّ حقًّا أناه كان أماياا وذ159الت َّوْراَةِّ وَالْإِّ لك ليس عيبا فيه وإنَّا
دا   هو مؤلاف القرآن. -صلى الله عليه وسلم–إعجازٌ وتأكيد لرسالته صلاى الله عليه وسلام ونفيٌ  لكلا شبهة تقول أنا محما

لما جاء القرآن الكريم في بيئة تتمياز مناقشة شبهة التّشابه بين القرآن الكريم والشعر والأدب الجاهلي:  -3-1-1
عر وجمال الأدب والبلاغة والبيان، كان لّبدا للقرآن الكريم أن يكون مرنا يتماشى مع هذه البيئة لكي يدُركوا بقواة الشا 

عر والأدب الْاهلي، ويردُّ عليهم  ة التاشابه مع الشا نية، إلّا أنا المستشرقين رفضوا هذه المصدرية بحجا حقيقة مصدرياته الربّا
 من وجهات نظر مختلفة هي كالآتي:

عر، فلو كان كذلك لأدركت العرب بأناه ا - لقرآن الكريم ليس شعرا بّلّتافاق لأنا ليس له ميزانٌ موسيقيٌّ خاصٌّ كالشا
شعر ولكناها اعترفت بأناه كلامٌ ليس بشرياًّ ولّ شعرا، إلّا أناه حلو جميل يعُلى ولّ يعُلى عليه كما قال الوليد بن المغيرة 

                                                           
ب  يروت، الطبع  ة:  –أخرج  ه البيهق  ي، كت  اب الّعتق  اد، بّب في إثب  ات نب  واة محما  د، أحم  د عص  ام الكات  ب، دار الآف  اق الْدي  دة  2

 .263ه، ص1411الأولى، 
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ابق الذاكر، وكم من صحاباٍ  ا سمع القرآن الكريم أدرك مباشرة إعجاز هذا الكلام وأناه كلام من ربا  السا أسلم ل ما
عر والأدب  ة التاشابه بينه وبين الشا العالمين، فكيف لمستشرقٍ غير ناطق بّللاغة العربية أن ينفي مصدرية هذا القرآن بحجا

 الْاهلي.

نية والأخلاقية القرآن الكريم شمل مجموعة من الأنظمة التي تغطاي جميع مج - الّت الحياة الإنسانية من الْوانب الدا
عر والأدب الْاهلي. ياسية والّقتصادية والّجتماعية، ولم يكن لمثل هذا الناظام في الشا  والسا

؛ فهو إذن ليس بشاعرٍ، فكيف يأتي بكلامٍ من تلقاء نفسه يكون  - سبق وقلنا بأنا النابيَّ صلاى الله عليه وسلام أمايٌّ
ي والإعجاز،  مشابها عر لولّ أنا الله تعالى لحكمة أرادها هو سبحانه أن يكون هذا التاشابه فقط من أجل التاحدا للشا

عر والبيان عجزوا عن الإتيان بمثله وهذا من مصداقية القرآن الكريم لمصدرياته المتمثلة في ربا  ى زعماء الشا ا تحدا فلما
 العالمين. 

عر والأدب الْاهلي.للقرآن الكريم تأثير عجيب في ا -  لنافوس خاصاة على المسلمين وهو ما ليس موجودا في الشا

ة مناقشة شبهة أنّ القرآن مأخوذ من الدّيانة اليهودية والنصرانية:  -3-1-3 بهة الكاذبة من عدا ويردُّ على هذه الشا
 أوجهٍ نذكر منها ما يفنادها:

ا ردا على تحريفاتهما، إذ لو كان القرآن الكريم مأخوذ من الأفكار اليهودية و  - الناصرانية وكتابيهما التاوراة والإنجيل ل ما
ا دخل عليهما  لام فلما يعُتبر كلٌّ من التوراة والإنجيل كتبًا سماوية أنزلهما الله تعالى على موسى وعيسى عليهما السا

دٍ التاحريف والزيغ أبطلهما القرآن الكريم بّعتبارهما محرفين على الوجه الصاحيح الذ ي أنزل عليهما، فلا يمكن عقلا لمحما
ينَ يَكْتُ بُونَ الْكِّتَابَ عليه الصلاة والسلام أن يردا عل كتاب استقى منه أفكاره الأساسية، والله يقول في كتابه:"  فَ وَيْلٌ لِّلَّذِّ

نْ عِّنْدِّ اللََِّّّ لِّيَشْتَ رُوا بِّهِّ ثََنًَا قلَِّيلًا  مْ ثَُُّ يَ قُولُونَ هَذَا مِّ يهِّ يَْدِّ بُونَ" )سورة البقرة،  بأِّ َّا يَكْسِّ مْ وَوَيْلٌ لَهمُْ ممِّ َّا كَتَ بَتْ أيَْدِّيهِّ فَ وَيْلٌ لَهمُْ ممِّ
(، وهذا ردا على التاحريف الذي حلا بّلتوراة والإنجيل، إذ أنا العلاقة بينهما والقرآن ليست علاقة تكذيب أو 91الآية 

لحَْقاِّ مُصَداِّقاً لِّمَا اقتباس؛ بل هي علاقة تصديق بهما وتفصيل للتحريف الوا قع لهما لقوله تعالى:" وَأنَْ زلَْنَا إِّليَْكَ الْكِّتَابَ بِّّ
اَ أنَْ زَلَ اللََُّّ وَلَّ تَ تَّبِّعْ أهَْوَاءَهُ  نَ هُمْ بمِّ نًا عَلَيْهِّ فاَحْكُمْ بَ ي ْ نَ الْكِّتَابِّ وَمُهَيْمِّ نَ الْحقَاِّ لِّكُلاٍ جَعَلْ بَ يْنَ يدََيْهِّ مِّ ا جَاءَكَ مِّ نْكُمْ مْ عَمَّ نَا مِّ

هَاجًا ..." )سورة المائدة، الآية  ن ْ رْعَةً وَمِّ (، فلما حُرافت هذه الكتب أنزل الله القرآن ليدحض هذا التحريف، وليس 43شِّ
 العكس بأن يكون محمد عليه الصلاة والسلام هو الذي اقتبس منهما القرآن الكريم تعالى الله عن ذلك علواا كبيرا.

ماا التوراة فأنزلت بّلعبرية والإنجيل بّلسريانية، وما تمياز القرآن المبين هو الأسلوب البلاغي والبياني القرآن عربٌّ مبين أ -
د عليه الصالاة والسلام هو الذي اقتبسه منهما لما وُفاق في إعجاز العرب به،  العجيب الذي أتى بهما، فلو كان محما

 وهذا لّ يمكن إلّا إذا كان من عند ربا العالمين.
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جوهر القرآن يختلف عن جوهر التوراة والإنجيل المحرافة، إذ القرآن يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وإفراده  -
وَقاَلَتِّ الْيَ هُودُ عُزيَْ رٌ ابْنُ اللََِّّّ وَقاَلَتِّ  بّلعبادة، أماا التاوراة والإنجيل المحرافتان فقد وقعتا في عقيدة الإشراك بّلله تعالى "

يحُ ابْنُ اللََِّّّ" )سورة التوبة، الآية النَّصَارَ   !(، فهل يعقل أن يُأخذ القرآن من كتاب يناقض أصله وجوهره31ى الْمَسِّ

دا أخذ تعاليم القرآن من الرااهب بحيرى، فكيف  - مت محما لم يثبت في كُتب السيرة والتاريخ إطلاقا أنا قريشا اتها
را يُاول أن يتثبت ما لم   !يثُبته كفاار قريش وهم أعلم منه في هذا الأمرلمستشرق ظهر مؤخا

بهة بما يلي:أخذ من الحنفية:  -عليه الصلاة والسلام–مناقشة أنّ محمّدا  -3-1-4  ويرُدا عل هذه الشا

د التاعاليم من طائفة من الحنفية وهو لم يثبت عنه أبدا أناه كان يجالسهم أو يلتقي به، فإذا ما ثبت   - كيف يأخذ محما
ق الأحداث ببعضها دون ثبوت وتكون صحيحةهذا الأ  !مر تاريخيا فكيف لمستشرق أن يلفا

الحنفية كانت موجودة وهذا أمر طبيعي أن يكون التاوحيد موجودا عند البعض لأناه رسالة جميع الراسل، لكن ما جاء  -
د عليه الصلاة والسام من تشريعات وأحكام لم تكن أبدا موجودة عند الحنفية وه ذا من وحي الله تعالى دون به محما

 غيره، فلا يمكن إثبات ما لم يثبت دون دليل.

رك  - دا لعقيدة التاوحيد نابذا للشا د أن التاوحيد هو رسالة جميع الأنبياء والراسل، فالقرآن جاء مؤكا ما جاء به القرآن يؤكا
راعا لعباداتٍ ومحراما لمعاملاتٍ وعادات ومجيزا لبعضها، وإن وافق  ومظاهره، وراداا ومبطلا لأياِّ ديانة غير الإسلام مُشا

القرآن الحنفية في التاوحيد فلا بأس بذلك لأناه الأصل وهم على آثار إبراهيم عليه السلام الذي هو نفسه جاء بعقيدة 
نية القرآن الكريم.  التاوحيد من ربا العالمين، وهذا إن دلا عل شيء فإناه يدلا على ربّا

رع والهوس ار حقيقة الوحي ووصفه بالصّرع والهوس: مناقشة شبهة إنك -3-1-4 أماا أن نصف الوحي بظاهر الصا
 فهذه شبهة ما بعدها شبهة، ويرُدا عليها بما يلي:

د صلاى الله عليه وسلام ثبت عنه أناه كان صادقا أمينا رصين العقل يتميز بّلحكمة والذاكاء والفطنة ولم يكن  - النبيُّ محما
ياِّ شكلٍ من أشكال الصارع أو الهوس قبل البعثة، وقد عُرف بذلك عند جميع العرب من قريش ولم مجنونا أو مصابّ بأ

رك التي ورثوها عن آبّئهم وأهوائهم، وما هؤلّء  يتاهمه أحد بذلك قطا إلّا بعد البعثة لما جاءهم بعقيدة تنافي عقيدة الشا
يقة في القرآن لْأوا إلى الطاعن في الوحي بّعتباره هوسا المستشرقين إلّا نسخة من كفار قريش لما لم يجدوا ثغرات حق

لام اتاباعا لأهوائهم.  وصرعا للنابيا محمد عليه الصلاة والسا

كيف لشخصٍ به صرع أو مصابٌ بّلهوسِّ أن يأتي بقرآنٍ فاقَ المستويات العالية عند أقحاح العرب من البلاغة   -
وتوجيهات أخلاقية وتشريعات دقيقة تعود بّلنافع على جميع البشر، ناهيك عن والبيان، وجاء بحقائق علمية وتاريخية 

ليم، وإن كان الأمر كذلك فلابدا من التاسليم  تأسيس وبناء دولة إسلامية كان قائدها بّلتَّسَيُّسِّ الراشيد والتاخطيط السا
نية القرآن وحقيقة الوحي.  لربّا
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 أثر الإعجاز القرآني على هذه الشبهات: -4

د صلاى الله عليه وسلام، فلقد أعجز من أدركوا تنزيله فلم يبق لهم   يتمياز القرآن الكريم بكونه المعجزة الخالدة للنابيا محما
سو التاسليم له لأناه معجز في معانيه وتراكيبه، ومن معجزاته استمرار إعجازه إلى يومنا هذا، فما من شخص تسوال له 

لّا وخرج مهزوما ومن ذلك المستشرقين الذين أثاروا شبهات حول مصدرية القرآن نفسه في أن يطعن في مصداقيته إ
 الكريم؛ إلّا أنا إعجازه جعل كلا جهودهم تذهب هباء منثورا، وفي هذا المبحث سنتوقف على ما يلي:

بالمطلب الأولّ: أثر الإعجاز اللّغوي والبياني على هذه الشّبهات:  -4-2 ك العجيب اختصا القرآن الكريم بّلسا
الذي قيل به من حيث الألفاطُ والكلمات التي كانت تميازت بجمال الأسلوب وبديعه، وكذلك فهو يُوي معاني دقيقة 

، تآلف ألفاظه وجمله وتناسقها مع بعضها()والتاأليف هنا من ومباني عجيبة، فكان بديعا ف ينظمه وعجيبا في تأليفه 
ى في البلاغة  جز الطاوق البشري عن الإتيان بمثله، فلقد أعجز أعلم النااس بّلأشعار والبيان الحدا الذي يعوهذا ما يسما

رف والبلاغة من أقحاح وفصحاء العرب من قريشٍ إلى يومنا هذا، فوقفوا عاجزين مستسلمين بأنا  واللاغة والناحو والصا
ل وهذا ما لّ يوجد في القرآن؛ إذ هو  هذا الكلام ليس بكلام بشر قطا لأناه لو كان كذلك لّعتراه الخطأ والناقص والزال

ةً على العرب وحدهم لّ غير، لأنا  كتاب متكامل ما فيه أيُّ سبيل للناقص، ويعتبر هذا الوجه من الإعجاز حجا
الأعاجم لّ يمكنهم أن يستشعروا إعجازه ولسانهم غبر عرباٍ، فلا لهم أدوات تمكاِّنهم عل فهمه ولّ آليات تساعدهم في 

  (135م، صفحة 1111)البوطي، ، على غرار العرب الذين أيقنوا إعجازه عند أوال آية سمعوها منه إدراك إعجازه
م، 1111)البوطي، ، وفيما يلي أمثلة عن الإعجاز اللاغوياِّ والبياني وما بعدها( 261م، صفحة 1119)الباقلاني، 

 :وما بعدها( 131صفحة 

صْباحِّ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَناً وَا" قال الله تعالى: - مْسَ وَالْقَمَرَ حُسْباناً" فالِّقُ الْإِّ ، فكلمة (16)سورة الأنعام، الآية لشَّ
"سكنا" لها مرادفات كثيرة مثل هدوءً، وطمأنينة، ولكن المعنى الذي تبثه في شعورك الكلمة القرآنية، لّ تجد شيئا منه في 

إدراكه سوى من عرباٍ قحاٍ أصيلٍ، غيرها مهما تساوى معها في أصل الدلّلة اللغوية. وهذا الوجه من الإعجاز لّ يمكن 
عر والْاهلي، أليس هذا تناقضًا عجيبا  رق أن يقول أنا القرآن مصدره الأدب والشا فكيف لمستشرق غرباٍ درس علم الشا

عر والأدب الْاهلي.  في الطارح، إذن فالإعجاز اللاغويُّ والبياني هو بذاته ينفي شبهة أنا القرآن مصدره الشا

رْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فاَلْتَ قَى الْماءُ عَلى أمَْرٍ قَدْ قُ وفي قولته تع - رٍ، وَفَجَّ هَمِّ اءٍ مُن ْ ماءِّ بمِّ دِّرَ، وَحَملَْناهُ الى:" فَ فَتَحْنا أبَْوابَ السَّ
رَ" ) عَْينُِّنا جَزاءً لِّمَنْ كانَ كُفِّ د نفي هذا ، مثالٌ آخ(12-11سورة القمر، الآية عَلى ذاتِّ ألَْواحٍ وَدُسُرٍ، تَجْرِّي بأِّ ر يؤكا

بهات، فالمتأمال لميزان هذه الآية يستشعر مدى تناسق الكلمات في كلا جملة منها، إذ كيف تآلفت  الإعجاز لهذه الشا
كنات والمدود وتعاطفها مع بعضها، وهذا  ديدة، والمهموسة مع المجهورة، و تآلف الحركات والسا الحروف الراخوة مع الشا

شعاره إلّا ممان له ذوق في اللاغة والعربية فيهتدي إل أنا هذا الكلام بليغ فصيح عجيب، لّ أمر لّ يمكن إدراكه ولّ است
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يمكن لبشريا قطا أن يوفاق في قوله بهكذا أسلوب سوى ربا العالمين جلا في علاه، فكيف يقال أنا هذا الكلام من 
عر والأدب الْاهلي لام اقتبسه من الشا لاة والسا دٍ عليه الصا   ! تأليف محما

إنا الأحكام التاشريعية التي جاء بها القرآن الكريم المطلب الثاّني: أثر الإعجاز التّشريعيُّ على هذه الشّبهات:  -4-1
ل فيها يجدها منظمة ومحكمة ولّ تناقض فيها؛ بخلاف الأحكام الوضعية التي  نيٌّ، إذ المتأماِّ هي في حدا ذاتها إعجازٌ ربّا

اها شهوات ونزوات يضعها الإنسان فإنا فيها دائ ما ثغورا ونقصا تعتريها وهذا أمر منطقيٌّ لأنا قوانين البشر تتحدا
وحاجات بشرية حفات بها، فيقع فيها ما يقع من زلل، لذا نجد أناه كلاما استطاعت دولة أن تسن قوانين بعيدة عن هذه 

هوات والناقائص؛ كلاما حققت الّستقرار والتطاور والّزدهار، ا وقت فيها كلاما كانت متخلافة  الأخطاء والشا والعكس كلما
ول في شتّا مجالّت الحياة، ولهذا استطاع النابيُّ صلاى الله عليه وسلام أن يبني دولة قوية ومزدهرة من لّ  رة عن الدا ومتأخا

فق ومقاصد شيء، فقط لأنا تشريعاته كانت في القرآن الكريم وهي متكاملة خالية من أياِّ خطأ أو تناقض دائما ما تتوا
ياسي  التاشريع من تحقيق العدالة والمساواة وجلب المصالح ودرء المفاسد وتحقيق التكافل الّجتماعي والّستقرار السا
دا ألاف القرآن  بهات التي تقول أنا محما نية القرآن الكريم ويدحض كلا الشا والتطاور الّقتصادي، وهذا كلاه يثبت ربّا

يا ابقة كاليهودية والناصرانية، لأناه لو كان كذلك لوقع في تناقض وخطأ بشري مستعينا من تعاليم وأحكام الدا نات السا
، وفيما يلي أمثلة (234م، صفحة 2111)القطان،  وما بعدها( 153م، صفحة 1111)البوطي، وهذا ما لم يُدث 

 :(236-235م، الصفحات 2111)القطان، من هذا الناوع من الإعجاز 

ُ لَفَسَدَتَا" - ةٌَ إِّلَّّ اللََّّ مَا آلهِّ ةٌَ كَمَا يَ قُولُونَ (، 22)سورة الأنبياء، الآية  قال تعالى:" لَوْ كَانَ فِّيهِّ وقوله:" قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلهِّ
ل في هاتين الآيتين يجد أنا القرآن الكريم يؤكد 42)سورة الإسراء، الآية  إِّذاً لَّبْ تَ غَوْا إِّلَى ذِّي الْعَرْشِّ سَبِّيلًا" (، المتأما

د الآلهة وحدانية الله بّلحجج القاطعة التي تقوم على المنطق العقلي السليم، لأناه ال عقل والمنطق السليم يقول أنا في تعدا
مآل إلى الّبتغاء بينهم أياهم يكون في العرش تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وهذا لّ يقبل جدالّ ولّ مراءً، وهذا إعجازٌ 

بهات  يانة اليهودية أو الناصرانية وغيرها من الشا دًا أتى بّلقرآن من الدا  الكاذبة.تشريعيٌّ يبطل شبهة أنا محما

ا تجعل الإنسان مرتبطا في كلا جوانب حياته بّلله تعالى، وأنا الزكاة تعلامه عل   - كذلك المتأمال في تشريع الصلاة أنها
يام يعلام على الصبر  ح وتعلام على التعاون والتضامن والتكافل الّجتماعي ، وأنا الصا العطاء وتخلاِّصه من البخل والشا

هوات وتقوية العزيمة والإرادة، والحجا سياحة تروض النفس على المشقة والتأمل في آيات وترويض النافس على حبس الشا 
نيا والآخرة،  الله والّلتقاء مع مختلف البشر من مختلف الدول. وهذه تشريعات تخدم الإنسان وتجلب مصلحته في الدا

رع سب كل سوى المشا حانه وتعالى، وهذا يبطل شبهات وهذا لّ يمكن لبشر أن يأتي بتشريعات متكاملة بهذا الشا
 المستشرقين في مصدرية القرآن الكريم.

إنا القرآن الكريم حو حقائق علمية كثيرة لم يكن المطلب الثاّلث: أثر الإعجاز العلمي على هذه الشّبهات:  -4-3
ات وا لأدوات التي توصل إليها، العقل البشري أن يصل إليها قبل أربعة عشر قرنا في ذلك الزامان، نظرا لعدم وجود المعدا
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ة الزمن استطاع العقل البشر أن يصل إليها من خلال التجربة والبحث العلمي وأن يدرك أنا القرآن الكريم  ولكن بعد مدا
نية القرآن الكريم وأي شبهة تحاول  عل حقاٍ في ذلك، وهذا الناوع من الإعجاز من أعظم أنواع الإعجاز الذي يثبت ربّا

لام هي مجراد كذبة  نسبه إلى النابي لاة والسا د عليه الصا ؛ ومن الأمثلة وما بعدها( 163ه  ، صفحة 1433)الطايار، محما
 ما يلي:

لَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِّظاَمًا فَكَسَوْنَا الْعِّظاَمَ لحَْمًا ثَُُّ أنَْشَأْنَاهُ خَلْقًا قوله تعالى :"ثَُُّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَ  -
يَن" ) ، فهذه الآية تحوي إعجازا علميا عجيبا إذ قبل أربعة عشر (14سورة المؤمنون، الآيةآخَرَ فَ تَ بَارَكَ اللََُّّ أَحْسَنُ الْخاَلِّقِّ

: سنة ذكر ده علم الأجناة الحديث؛ إذ أنا قيق العجيب، وهو ما أكا ل الْنين بهذا الوصف الدا  القرآن الكريم مراحل تشكا

ل البويضة الملقاحة. -  الناطفة هي الخلية الْنسية الذاكرية التي تخصاب الخلية الأنثوية، فتتشكا

حة تعلق بجدار  -  الراحم.أماا العلقة في هذه المرحلة، فهي البويضة الملقا

 أماا المضغة فهي تطوار العلقة فتصبح شبيهة بقطعة لحم ممضوغة. -

ل المضغة تبدأ خلايا الْنين في تشكيل الهيكل العظمي. -  وبعد تشكا

ل العظام يُكس بّللاحم، فتغطاى بّلعضلات والأنسجة اللاحمية. -  وبعد تشكا

 إلى كائن حياٍ مكتمل. أماا الخلق الآخر فيقصد به نفخ الراوح في الْنين وتحواله -

نية  ل الْنين، والتي لم تكن معروفة في زمن نزول القرآن وهذا كلاه يدلا على ربّا وهذا كلاه وصفٌ قرآنيٌّ دقيق لمراحل تشكا
قيق لمراحل  القرآن الكريم وإعجازه، فلو كان من تأليف رجلاٍ أمُاياٍ قبل أربعة عشر قرنًا؛ فأنّا له أن يعرف هذا التتاابع الدا

كل الإنسان لولّ وحي الله تعال له، فهو يبطل كلا شبهات المستشرقين في ذلك.   تشا

كما أنا القرآن الكريم يُمل في طيااته الكثير من المطلب الثاّلث: أثر الإعجاز الغيبي على هذه الشّبهات:  -4-4
لّئل التي تعواد الإنسان على التنباؤات المستقبلية التي ستقع، رغم عدم وجود أياِّ شاهد من العقل أو الحساِّ  أو الدا

قت فعلا لّحقا هذه  الّعتماد عليها، سواء كانت تتعلاق بأحداث عاماة أو خاصاة، أو حتّ بسنن ونواميس كونية،  وتحقا
الأخبار، وهذا من إعجاز القرآن الغيبي الذي لّ يمكن لبشر أن يتنباأ بما سيحدث لّحقا، وهذا دليل على أنا الله تعالى 

 منزال الكتاب لّ ريب في ذلك، وأنا شبهة تحوم حول ذلك فهي بّطلة، ومن ذلك:هو 

نِّيَن للََِِّّّّ  - مْ سَيَ غْلِّبُونَ، فيِّ بِّضْعِّ سِّ نْ بَ عْدِّ غَلَبِّهِّ نْ قوله تعالى:" ألم غُلِّبَتِّ الرُّومُ فيِّ أدَْنَّ الْأَرْضِّ وَهُمْ مِّ نْ قَ بْلُ وَمِّ  الْأمَْرُ مِّ
، ففي هذه الآية تنباؤ دقيق بّلأحداث التي لم يكن أحد ليعرفها زمن نزول هذه الآية، 2-1 سورة الروم، الآيةبَ عْدُ" 

ث عن الهزيمة المؤقاتة للراوم أمام الفرس، ثُ انتصارهم عليهم بعد فترة قصيرة وتحديدا في "بضع  وهذه الأحداث تتحدا
يرسنين" وبضع في اللاغة العربية تعني من ثلاثة إلى تسع سنوات، وهذا م دته كتب التااريخ والسا  ا حدث فعلا كما أكا
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دٍ صلاى الله عليه وسلام (131م، صفحة 1111)البوطي،  . وهذا كلاه إعجاز غيبيا للقرآن الكريم فلا يمكن لبشر لمحما
نية القرآن الكريم وبطلان شبهات  أن يتنباأ بكلا هذه الأحداث وتقع كما هي لولّ الوحي، وهذا دليل أيضا على ربّا

 المستشرقين.
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بهات التي أثارها المستشرقون حول مصدرية القرآن الكريم ودراسة أوجه الإعجاز القرآني ب      عد استعراض وتحليل الشا
 المختلفة، توصالت إلى جملة من النتائج والتاوصيات، أهماها:

 أوّلا: النتائج: 

ا  - بهة أنها ين، تصرف عن انكشاف الحقاِّ أو الحلال، فلا تبينا مفهوم الشا ما أشكل واختلط والتبس في أمرٍ من أمور الدا
ين وفنونه من علم العقيدة أو الفقه أو القرآن  يدُرى أهو حلال أم حرام، أو حقا أم بّطل، وهي واردة في جلا علوم الدا

 وما يتعلاق به.

ل يراد به دراسة الثاقافات واللاغات والأديان والتااريخ والفنون والآداب التي ترتبط ل - ؛ الأوا لاستشراق مفهوم عامٌّ وخاصٌّ
رق الأوسط.  بشرق العالم، أماا الخاصا فهو الذي يتعلاق بّلشا

 البشر والْان. عدم القدرةِّ على تحدي القرآنِّ الكريمِّ والإتيانِّ بمثله مناتاضاح مفهوم الإعجاز بأناه  -

تأكيد المصدرية الإلهية للقرآن الكريم من خلال الأدلة العقلية واللاغوية والعلمية والتاشريعية، أنا القرآن الكريم يتجاوز  -
د أناه يستحيل أن يكون من صنع بشر، بل هو  الطاوق البشري والقدرة الإنسانية في تركيبه وأسلوبه ومضمونه، مماا يؤكا

 وحي إلهي.

ض  شبهات المستشرقين التي تستند إلى فهوم خاطئة للناصوص القرآنية وتحليلات متناقضة غير دقيقة، والرادود دح -
بهات. م تفسيرات منطقية وقوية لهذه الشا  المبنية على الإعجاز القرآني تقدا

 : ومن التوصيات ما يلي:ثانيا: التوصيات

راسات القرآنية، - ق أكثر في موضوع الإعجاز القرآني بكلا وجوهه خدمة  تشجيع البحث العلمي في مجال الدا والتاعما
 للقرآن الكريم والدين الإسلامي.

بهات المثارة حول القرآن الكريم والإسلام. - راسات القرآنية، للحدا من زحف الشا  إنشاء مراكز بحث متخصاصة في الدا

بهات التي يثيرونها حول الإسلام عاماة عقد دورات وملتقيات تحثا على ضرورة توعية الباحثين بخطر  - المستشرقين والشا
 والقرآن خاصةا والتاصدي لهم.

 
 
 
 
 المصادر والمراجع: -5
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